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الحوار السقراطي تمرين بيداغوجي في الدرس الفلسفي
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farid.tamouh@uit.ac.ma
الملخص

 يهــدف البحــث إلــى دراســة التجربــة الحواريــة الســقراطية وفحــص إمكانيــة الاســتفادة منهــا فــي التأســيس 

لبيداغوجيــا الــدرس الفلســفي، والتأصيــل للتمريــن الفلســفي مــن منهــج الفيلســوف ذاتــه، وقــد توســلنا فيــه 

ــم إلــى مقدمــة وثلاثــة محــاور وخاتمــة؛ تنــاول المحــور الأول الســياق الخــاص  سِّ
ُ
منهــج تحليــل المضمــون. وق

بالحــوار الســقراطي ودوره التربــوي، فــي حيــن تنــاول المحــور الثانــي شــروط التفلســف عنــد ســقراط مــن قبيــل: 

الاســتعداد الطبيعــي، والدهشــة، والحــوار. وأخيــرًا فحــص المحــور الثالــث إمــكان الحديــث عــن منهــج التوليــد 

باعتبــاره أداة للتمريــن علــى فعــل التفلســف. وتوصــل البحــث إلــى نتائــج أهمهــا: ضــرورة الاعتمــاد علــى منهــج 

الحــوار والتوليــد فــي ديداكتيــك الــدرس الفلســفي، وهــو المنهــج الــذي يســتدعي أخــذ الفــروق الفرديــة بيــن 

المتعلميــن )ات( بعيــن الاعتبــار، وضمــان انخراطهــم فــي النقــاش عبــر الأســاليب التفاعليــة، وتنميــة الفكــر 

النقــدي والنقــد البنــاء لديهــم، دون إهمــال المفاهيــم والحجــاج التــي تنهــل مــن تاريــخ الفلســفة ومــن النظريــات 

الفلســفية للفلاســفة.
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 Abstract

The research aims to study the Socratic dialogue experience and examine the possibility of ben-

efiting from it in establishing the pedagogy of the philosophical lesson and rooting the philosophical 

exercise from the philosopher’s method. Therefore, the content analysis method is applied. It is di-

vided into an introduction, three sections, and a conclusion. The first axis dealt with the context of 

Socratic dialogue and its educational role. The second axis dealt with the conditions of philosophiz-

ing according to Socrates, such as: natural readiness, astonishment, and dialogue. Finally, the third 

axis examined the possibility of talking about the generation method as a tool for practicing the act 

of philosophizing. The research reached the most important results: the necessity of relying on the 

dialogue and generation method in the didactics of the philosophical lesson, which is the method 

that requires taking into account the individual differences between learners (males and females), 

ensuring their engagement in the discussion through interactive methods, and developing critical 

thinking and constructive criticism among them, without neglecting the concepts and arguments 

that draw from the history of philosophy and from the philosophical theories of philosophers.
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مقدمة: 

تتميز علاقة الدرس الفلسفي بالتراث الفلسفي بالغموض والتوجس، لكون تاريخ الفلسفة عبارة عن 

أنســاق ونظريــات مختلفــة حــد التعــارض، فــي حيــن أن الــدرس الفلســفي يميــل أكثــر للتوحيــد علــى المســتويين 

إشــكالية  عدمهــا،  مــن  الفلســفي  للــدرس  ديداكتيــكا  إلــى  الحاجــة  إشــكالية  وتعــد  والبيداغوجــي.  المعرفــي 

تاريخيــة أثيــرت منــذ إيمانويــل كانــط وفريدريــك هيجــل، وقــد تناولهــا مشــيل طــوزي متنصــرًا لبيداغوجيــا 

تعليــم التفلســف، واتبعــه أغلــب المشــتغلين بحقــل ديداكتيــك الفلســفة بالمغــرب. وعلــى رأســهم الباحــث 

والمفكــر المغربــي »الخطابــي عــز الديــن« فــي دراســاته المختلفــة ومنهــا: »رهانــات تدريــس الفلســفة بالثانــوي 

)التجربتــان الفرنســية والمغربيــة(«، و»مســارات الــدرس الفلســفي بالمغــرب«. وهــي مقاربــة للــدرس الفلســفي 

بالمغــرب مــن زاويــة البيداغوجيــا بشــكل عــام، دون تفريــد الحديــث عــن المنهــج الســقراطي. ويمكــن الإشــارة 

إلــى البحــث الــذي أنجــزه الباحــث عبــد القــادر بلعالــم بجامعــة جســيبة بــن بوعلــي بالشــف تحــت عنــوان: 

»الوظيفــة التربويــة للســؤال الفلســفي مــن خــال النمــوذج الســقراطي: الأصــول الســقراطية لبنيــة الــدرس 

الفلســفي وفعاليتــه فــي البنــاء الفكــري والنف�ســي للإنســان«، وعلــى الرغــم مــن أهميتــه فهــو قــد ركــز علــى البعــد 

القيمــي لمنهــج التوليــد الســقراطي.

 تبعًــا لذلــك فقــد ارتأينــا فــي هــذا البحــث التركيــز علــى الخطــوات الإجرائيــة للــدرس الفلســفي باعتمــاد 

والخاضــع  الثانــوي  التعليــم  فــي  الفلســفي  بالــدرس  يتعلــق  الأمــر  دام  مــا  ســقراط،  عنــد  والحــوار  التوليــد 

عَــدُّ  يمكــن  حــد  أي  إلــى  الأسا�ســي:  الســؤال  مــن  منطلقيــن  خاصــة.  وديداكتيكيــة  بيداغوجيــة  لضوابــط 

إنتاجــات الفلاســفة مرجعًــا مســاعدًا للتأســيس البيداغوجــي والديداكتيكــي للــدرس الفلســفي؟ وهــو ســؤال 

يتفــرع إلــى أســئلة جزئيــة نبســطها فيمــا يلــي: إلــى أي حــد يســاعدنا منهــج التوليــد والحــوار عنــد ســقراط فــي بنــاء 

بيداغوجيــا واضحــة للــدرس الفلســفي؟ ومــا شــروط التفلســف التــي يتطلبهــا منهــج الحــوار الســقراطي؟ وهــل 

منهــج التوليــد كفيــل بتمريــن المتعلميــن)ات( علــى التفلســف؟

يهــدف هــذا البحــث إلــى خلــق نــوع مــن التماهــي بيــن ممارســة الفيلســوف وممارســة مــدرس الفلســفة، 

قــادرًا  المتعلــم  للتفلســف، وجعــل  تعليــم  هــو  الفلســفة وتعليمهــا  تدريــس  فــي جعــل  ويراهــن علــى الإســهام 

علــى الانخــراط فــي بنــاء تعلماتــه ومعارفــه بذاتــه عبــر تملــك آليــات التفكيــر الفلســفي المســتمدة مــن منهــج 

الفيلسوف ذاته. وتتجلى أهميته في نهله من معين الفيلسوف ذاته )سقراط( وهو يمارس فعل التفلسف 

مــع تلامذتــه. وذلــك بالاعتمــاد علــى تحليــل الممارســة الحواريــة الســقراطية والتقــاط أهــم خطواتهــا الإجرائيــة 
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الميســرة لعمــل مــدرس الفلســفة. ولتحقيــق ذلــك يركــز هــذا البحــث علــى نقطتيــن رئيســتين: تتمحــور الأولــى 

والحــوار...(،  والدهشــة،  الطبيعــي،  الاســتعداد  قبيــل  )مــن  ســقراط  عنــد  التفلســف  شــروط  بيــان  حــول 

وتفحــص الثانيــة إمــكان الحديــث عــن منهــج الحــوار والتوليــد لأجــل تأســيس بيداغوجيــا تعليــم الفلســفة 

لمحــاورات  نمــاذج  فــي  الســقراطية  البيداغوجيــا  هــذه  عناصــر  رصــد  خــال  مــن  وذلــك  التفلســف.  وتعلــم 

أفلاطــون: تياتيتــوس – مينــون – بروتاغــوراس.

السياق الخاص بالحوار السقراطي ودوره التربوي

انصــب الفكــر الإغريقــي قبــل ســقراط علــى البحــث فــي نشــأة الكــون، أو بالأحــرى محاولــة إعــادة ترتيــب 

الوجــود؛ فــكان الاتجــاه مباشــرة إلــى الموضــوع دون عنايــة بظــروف الــذات المفكــرة، ونتــج عــن ذلــك انقســام 

هــذه التيــارات قبــل ســقراط إلــى طبيعيــة ماديــة ومثاليــة ميتافيزيقيــة، مــع غيــاب شــبه تــام لقضايــا الإنســان 

والذات العارفة. أما السفسطائيون فقد اعتبروا الأجدر بالاهتمام والبحث هو قوانين الإنسان المتقلبة، 

وبذلــك جــاءت فلســفتهم أقــرب مــا تكــون إلــى فلســفة الأنــوار خــال القــرن 18م))).

 أخــذت الحركــة السوفســطائية علــى عاتقهــا مهمــة تربيــة وتعليــم الأجيــال الصاعــدة وتهيئتهــا لتشــغل 

مناصــب الحكــم والقيــادة السياســية، وهــي تربيــة خطابيــة جدليــة بالأســاس، وليــس أدل علــى هــذا الجانــب 

الجدلي من التربية من عبارة بروتاجوراس »الإنسان مقياس كل �شيء«)))؛ فمن شأن هذا المعيار أن يحول 

الحقيقــة مــن مجــال الغيــب إلــى مجــال الحــوار والتواصــل ويؤســس بالتالــي للاختــاف والتســامح، وتصبــح 

تربيــة السوفســطائي بالتالــي تربيــة للعقــل الجدلــي. أليســت الفلســفة مبنيــة علــى الجــدل ما دامــت تصبــو إلــى 

الإقنــاع وليــس إلــى البرهــان -بالرغــم مــن مؤاخــذات كل مــن ســقراط/أفلاطون فــي مجموعــة مــن المحــاورات- 

)الطوبيقــا(  فــي  أرســطو  مؤاخــذات  وكذلــك   ،)...( )مينــون(  )جورجيــاس(،  )السوفســطائي(،  قبيــل  مــن 

و)السوفســطيقا( علــى تربيــة السفســطائيين باعتبارهــا تربيــة علــى الخــداع والتمويــه لا أقــل ولا أكثــر. لكــن 

مــع ذلــك فقــد تكاثفــت جهودهــم مــع جهــود الفلاســفة )ســقراط، وأفلاطــون وأرســطو بالخصــوص( لطبــع 

مرحلتهــم بطابــع التربيــة الفكريــة بامتيــاز.

لقــد اســتبق ســقراط بأســلوبه الحــواري، العديــد مــن المــدارس والتوجهــات المعاصــرة فــي تبنيهــا لمركزيــة 

المتعلــم فــي العمليــة التربويــة، باعتبــاره قــادرًا علــى بنــاء المعرفــة بشــكل ذاتــي. ذلــك أن ســقراط لــم يكــن يلقــن 

)3( مطر، أميرة حلمي، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، مصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، )1998(، )ص/120(.

)4( أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، ترجمة أميرة حلمي مطر، مصر، دار غريب للطباعة والنشر، )2000(، )ص/ 39(.
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ا محــددًا بقــدر مــا كان يدفــع محاوريــه إلــى البنــاء الذاتــي لمعارفهــم مــن خــال  معــارف معينــة أو مذهبًــا فلســفيًّ

الاشــتغال علــى تحديــدات لمفاهيــم أخلاقيــة؛ فتحديــد المــدركات العقليــة عنــد ســقراط يكــون عــن طريــق 

مــا  لــذا نجــده دائمًــا يتســاءل عــن الماهيــة علــى شــاكلة:  فــي ماهيتهــا وجوهرهــا.  تعريــف الأشــياء أو البحــث 

الحكمــة؟ مــا الشــجاعة؟ مــا الفضيلــة؟ )...(.

تتميز المحاورات المعروفة بـ)السقراطية( بكونها تنتهي في معظمها بنتائج سلبية، إذ إنها لا تقدم إجابات 

نهائيــة عــن الأســئلة المطروحــة، بالشــكل الــذي قــد يعنــي أن تعليــم ســقراط كان قوامــه فحــص البشــر لا 

المفاهيم، وامتحانهم وحملهم على إدراك جهلهم، على اعتبار أن إدراك الجهل الذاتي شــرط أسا�ســي لبناء 

المعرفــة والتعلــم. ولعــل خيــر وصــف لتأثيــر منهــج ســقراط هــذا هــو ذاك الــذي يصفــه بــه )مينــون( فــي المحــاورة 

المســماة باســمه؛ حيــث يصفــه بـ»ســمك الرعــاش« نظــرًا لأنــه يخــدر كل مــن يقتــرب منــه أو يلمســه، ليغــدو 

ــا ماهــرًا، أو كمــا يقــول مينــون ذاتــه »أجــد نف�ســي وقــد 
ً
المتحــاور معــه وكأنــه تلميــذ جاهــل بعــد أن كان عالم

أحــاط الشــك بــي مــن كل ناحيــة«))). علــى هــذا المنــوال كان ســقراط يهــدف إلــى زعزعــة الأحــكام المســبقة التــي 

رســختها فــي عقــول الشــباب تربيتهــم العائليــة والسوفســطائية ويســاعدهم علــى تربيــة أنفســهم بأنفســهم))).

يســتخدم ســقراط منهــج الفحــص والتطهيــر مــع أغلــب محاوريــه خاصــة الشــباب منهــم، هدفــه هنــا هــو 

إثبــات جهلهــم بمــا كانــوا يدعــون معرفتــه، وتخليــص نفوســهم مــن الأوهــام والظنــون التــي تســتحوذ عليهــا، 

وإعدادهــم لتقبــل المعرفــة والتعلــم الحــق. وهــو فــي ذلــك يميــز بيــن النفــس والجســد ويعتبــر العنايــة بالنفــس 

أهــم مــن الجســد وبالتالــي علينــا أن نعــرف لمــن ســنقدم أنفســنا ليعلمهــا ويهذبهــا؛ لأن مهمــة المربــي الحقيقــي 

المشــتغلين  يتعيــن علــى  لهــذا  المثــال.  أو  ذاتــه  فــي  ال�شــيء  إلــى  مــن المحســوس  إلــى الارتقــاء  النفــس  يدفــع  أن 

بديداكتيــك الــدرس الفلســفي عــدم تجاهــل »البرنامــج التربــوي الخــاص بســقراط وأفلاطــون، وتلــك المنهجيــة 

التربويــة التــي شــيداها، ســواء أكانــت هــذه التربيــة تربيــة شــاملة أو تربيــة تصاعديــة فــي تكويــن واكتســاب 

العــادات الحســنة«))). 

يمكن القول }إذن{ إن التصور السقراطي/الأفلاطوني للتربية مبني على تخليص النفس من أوهام المعرفة 

المغلوطــة وأشــباه الحقائــق، وتطهيرهــا مــن كل الشــوائب، قبــل إعدادهــا لتلقــي مثــال الخيــر، عبــر منهــج صــارم. 

ص/  )ص,   ،)2001( والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  قبــاء  دار  القاهيــرة،  قرنــي،  عــزت  وتقديــم  ترجمــة  مينــون،  محــاورة  أفلاطــون،   )5(

101ـ102(.

الأولــى،  الطبعــة  والنشــر،  للطباعــة  الطليعــة  دار  القاهــرة،  طرابي�شــي،  جــورج  ترجمــة  اليونانيــة،  الفلســفة  تاريــخ  إيميــل،  برهييــه   )6(

.)136 )ص/   ،)1982(

)7(  شيكوني أنجلو، أفلاطون والفضيلة، ترجمة منى سغبيني، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، )1986(، )ص/11(.
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المنهــج الــذي يعتمــد الحــوار والمســاءلة والتباحــث علــى شــكل مجتمــع الأصدقــاء. علــى هــذا الأســاس، ســنتوقف فــي 

هــذا المحــور عنــد أهــم تعاليــم الحكيــم والمعلــم ســقراط، وأهــم الأدوات التــي وظفهــا فــي تعليمــه الفلســفي، لنجعــل 

منهــا أساسًــا يســاعدنا علــى بنــاء تصــور فلســفي للتمريــن الفلســفي. وســنعتمد هنــا نمــوذج محاورتيــن: محــاورة 

)تياتيتــوس( أو فــي العلــم، ومحــاورة )مينــون( أو فــي الفضيلــة؛ إذ فيهمــا يظهــر الشــكل التعليمــي لســقراط فــي أوضــح 

صــورة، ونمــوذج المحــاورة يتضمــن ثلاثــة أنــواع مــن الفنــون التــي يمكــن أن نســتلهمها وهــي كالآتــي:

•	 الدراما: يعين فيها الزمان والمكان وسائر الظروف، ويعرض فيها شخصيات معينة ويصورها أدق 

تصوير، ويدمجها في أحداث ووقائع ومجريات تجر القارئ وتســترعي انتباهه إلى نهاية الحوار.

•	 المناقشــة )الحــوار(: تمثــل نســيج المحــاورة، شــكلها ومضمونهــا، بحــث فــي موضــوع أو إشــكال أو 

قضيــة بغايــة تحليلهــا وحلهــا.

•	 الشــرح المرســل أو المتصــل: وهــو عــرض للأفــكار والأطروحــات، ويتــراوح بيــن الخطــاب الفلســفي 

المتماســك، والقصــة ســواء منهــا الواقعيــة أو الحكايــة الأســطورية أو الأمثولــة... )نمــوذج أســطورة 

الخلــق فــي محــاورة بروتاغــوراس، قصــة ارتبــاط النفــس بالجســد فــي محــاورة فيــدون، أمثولــة الكهــف 

فــي الجمهوريــة...(.

 بأســتاذه ســقراط، ومــن تأثــره 
ً

ــا بــل إنــه نابــع مــن تأثــره أولًا
ً
 لــم يكــن اعتمــاد أفلاطــون علــى الحــوار عبث

ثانيًــا بالجــدل، معتبــرًا أن الحــوار هــو الطريــق الوحيــد للبحــث فــي الفلســفة، وحــوّل المناقشــة مــن تصورهــا 

السفســطائي الممــوه )حســب اعتقــاده( إلــى طريقــة لتوليــد العلــم. مــن هنــا تنبــع أهميــة البحــث فــي الشــروط 

ح فــي الفقــرة المواليــة. البيداغوجيــة لفعــل التفلســف، وهــو مــا ســيُوضَّ

1- شروط التفلسف 

بيــن البحــث الفلســفي الحــر وبيــن باقــي  فــي محــاورة )تياتيتــوس(  يميــز أفلاطــون، علــى لســان ســقراط، 

أشــكال الخطابــة عنــد السوفســطائيين معتبــرًا أنــه: »عندمــا نعقــد مقارنــة بيــن الذيــن قضــوا حياتهــم منــذ 

صباهــم فــي المحاكــم والمرافعــات، وبيــن مــن تربــوا علــى البحــث الفلســفي والدراســات الأخــرى، يبــدو الفريــق 

الأول بالنســبة للآخــر كالعبيــد بالنســبة للأحــرار«))). فالبحــث الفلســفي عنــده هــو عمــل شــريف، أي عمــل 

الأحــرار مــن النــاس، لكنــه عمــل مُضــن محفــوف بالمخاطــر، وفــوق هــذا وذاك عمــل يحتــاج لشــروط نجمــل 

أهمهــا فيمــا يلــي:

)8( أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، )ص/69(.
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أ- الاستعداد الطبيعي

 فــي محــاورة بروتاجــوراس يشــير أفلاطــون إلــى مســألة الاســتعداد الطبيعــي الفطــري لتلقــي المعرفــة. وفــي 

النــاس وطباعهــم. وفــي محــاورة )تياتيتــوس( يصــف  أنــواع الأنفــس ومعــادن  بيــن  محــاورة الجمهوريــة يميــز 

بميــل  يتصفــون  الذاكــرة  وقــوة  الحــاد  والــذكاء  الفطنــة  لهــم  مــن  المتعلميــن:  طبــاع  دقيــق  علمــي  بأســلوب 

عنيــف للغضــب، أمــا مــن هــم أكثــر هــدوءًا فهــم يتجهــون إلــى الدراســة ببــطء وتمهــل متثاقليــن ومعرضيــن 

للنســيان. والنــوع الثالــث )مــن طينــة تياتيتــوس( فهــو يتجــه إلــى الدراســة والبحــث بهــدوء ونفــاذ ســريع إلــى 

المشــكلات وبِصَمــت أشــبه بســريان الزيــت.))) إن هــذا الوصــف الدقيــق لأنــواع طبــاع المتعلميــن أقــرب مــا 

بحيــث  الفارقيــة؛  البيداغوجيــا  فــي  المتمثــل  البيداغوجــي  ومقابلهــا  المتعــددة،  الــذكاءات  نظريــة  إلــى  يكــون 

يتجــه ســقراط/أفلاطون فــي بيداغوجيتــه منحــى فارقيــا يطلــب مــن المربــي )المــدرس( تنويــع طرائقــه وأســاليبه 

التدريســية تماشــيًا مــع مســتويات فهــم المتعلميــن.

ب- الدهشة )1)) 

بعــد أن عــرض )ســقراط(، فــي محــاورة )تياتيتــوس(، الأمثلــة والتشــبيهات حــول نســبية الإنســان المقيــاس، 

 آخــر مفــاده: »إذا كان »ســقراط« فــي ظــرف ســنة لــم يتغيــر ولــم يطــرأ 
ً

وارتبــاط العلــم بالإحســاس. يقــدم مثــالًا

عليــه نمــو أو فقــدان للحجــم، ومــع ذلــك ســنقول إنــه أضــأل مــن )تياتيتــوس( بعــد ســنة، فذلــك ســببه أن 

هــذا الأخيــر هــو الــذي نمــى أمــا »ســقراط« فلــم يتغيــر. هنــا يعلــن )تياتيتــوس( دهشــته أمــام أســئلة »ســقراط« 

المحرجــة وأمــام تعقــد هــذه القضيــة المعالجــة. ترتبــط الدهشــة كذلــك عنــد ســقراط/أفلاطون باكتشــاف 

المتحــاور لجهلــه، بــل إن ادعــاء الجهــل هــو الشــعار الســقراطي المفضــل، إنــه لا يعلــم شــيئًا، أو بالأحــرى إن مــا 

يعلمــه هــو أنــه لا يعلــم. وتماشــيًا مــع هــذا الشــعار فهــو يوصــل محــاوره كذلــك، بواســطة أســئلته المنتظمــة، 

إلــى اكتشــاف جهلــه. فهــو إذن اندهــاش أمــام فظاعــة الجهــل الــذي نحملــه فــي دواخلنــا، واندهــاش أمــام جهلنــا 

أثنــاء ادعائنــا العلــم والمعرفــة والحكمــة، ومــا نحــن فــي الحقيقيــة ليــس »أحكــم مــن أي شــخص آخــر ولا حتــى 

مــن ضفــدع المــاء«)1)) حســب تعبيــر أفلاطــون فــي وصفــه لبروتاجــوراس.

)9(المرجع السابق، )ص. ص/23ـ 24(.

)10(  يقــول أفلاطــون فــي ذات المحــاورة: »هــذا الشــعور بالدهشــة مــن علامــات الفلاســفة بــل ليــس للفلســفة مــن مصــدر غيــره«. المرجــع 

الســابق، )ص/ 44(.

)11(  المرجع السابق، )ص/ 53(.
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تبعًــا لهــذا التحديــد الســقراطي/الأفلاطوني للدهشــة، يمكــن ربطهــا فــي الــدرس الفلســفي فــي الثانويــات 

المغربيــة بانخــراط المتعلــم فــي معالجــة الوضعيــة - المشــكلة؛ إذ بــدون هــذا الانخــراط وبــدون الغرابــة التــي 

يشــعر بهــا المتعلــم أمــام القضايــا المعروضــة، لــن يتحفــز للغــوص فــي المعانــي والــدلالات ومــا تحملــه القضايــا 

الفلســفية والمعيشــية مــن إحراجــات وتناقضــات، ولــن يســتطيع الانخــراط بجديــة فــي بنــاء تعلماتــه بنفســه. 

يتعيــن أن يكــون الــدرس الفلســفي درسًــا مبنيًــا علــى الدهشــة أمــام القضايــا التــي تثــار أمــام المتعلــم. 

ت- الحوار 

فــي إدارة الحــوار واســتخلاص الماهيــات  اعتمــد ســقراط، وهــو هنــا يمثــل المعلــم والمربــي، علــى براعتــه 

بعضهــا مــن بعــض، وتصنيفهــا وترتيبهــا مــن ناحيــة العمــوم والخصــوص. الحــوار عنــده هــو الطريقــة المثلــى 

لبلــوغ العلــم والحكمــة، العلــم الــذي لــم يتكــون دفعــة واحــدة بــل يُتعلــم، ويشــكل الحــوار وســيلته فــي ذلــك. 

مــن  بنــوع  المطالبــة  كانــت  »إذا  المفقــودة:  الحلقــات  مقــال  فــي  يقــول »دومينيــك شــانطال«  أنــه وكمــا  ذلــك 

المعادلــة بيــن الفلســفة وكل مــن ممارســتها وتعلمهــا وكــذا تدريســها، مطلبًــا يتقاســمه الجميــع علــى نطــاق 

واســع، فلأن تلك المعادلة لدى الفلاســفة أنفســهم بينة بذاتها، كما أن اختيار أفلاطون للصيغة الحوارية 

هــي النمــوذج الأمثــل فــي هــذا المجــال. يــروم الحــوار الأفلاطونــي تقديــم الفلســفة فــي »حالــة فعــل« مــن خــال 

الفحــص الاســتقصائي المشــترك، ومــن خــال الســؤال والجــواب، وســواء تعلــق الأمــر بفيلســوف محتــرف أو 

غيــر محتــرف، وبعبــد جاهــل حتــى )وردت شــخصيته فــي محــاورة مينــون( فليــس مــن بيــن المتحاوريــن مــن هــو فــي 

وضعيــة المتلقــي للــدرس«)1)). ومــا يشــترط فــي الحــوار، إضافــة إلــى وجــود متحاوريــن وقضيــة محوريــة واتفــاق 

مســبق علــى الرغبــة فــي بلــوغ الحقيقــة، هــو مراعــاة قواعــد المحادثــة وآداب الحــوار وقــول الحقيقــة )مــن 

دقــة، ومرونــة، وإنصــات(.

أولئــك  فــي  الــروح حتــى  يبعــث  إنــه  بــل  للمناقشــة،  الحاضريــن  علــى  ســقراط  عنــد  الحــوار  يقتصــر  ولا 

المفكريــن غيــر الحاضريــن فــي الحــوار ســواء ببعــض أقوالهــم وأطروحاتهــم، أو مــن خــال الأســئلة والاشــكالات 

 )
ً

التــي عالجوهــا فــي حواراتهــم وكتبهــم؛ بحيــث يعمــد إلــى إحضــار )بروتاجــوراس( )فــي محــاورة )تياتيتــوس( مثــا

 الدفــاع 
ً

إلــى حلبــة النقــاش مــن خــال حــوار افترا�ضــي يتكلــم فيــه »ســقراط« بلســان )بروتاجــوراس(، محــاولًا

)مخاطبًــا  تقــول  إذن  إجابــة  »أي  يقــول:  بالحــواس؛  العلــم  وربــط  المقيــاس«  »الإنســان  حــول  طرحــه  عــن 

)12( شــانطال دومونــك، الحلقــات المفقــودة، ضمــن كتــاب تدريــس الفلســفة فــي ملتقــى الطــرق، مجموعــة مــن المؤلفيــن ترجمــة محمــد 

مــزوز، منشــورات طــوب إديســيون الطبعــة الأولــى، )2007(، )ص/ 65(.
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هنــا  ويبــدأ  نذكرهــا؟..«.  أن  نحــاول  ألا  نظرياتــه؟  بهــا  ليدعــم  ســيقدمها  )بروتاجــوراس(  إن  )تياتيتــوس(( 

)ســقراط( فــي محاولــة تقمــص روح )روتاجــوراس( والدفــاع عنــه.

يمكــن أن نســتنتج هنــا مــن جهــة أولــى أهميــة تربيــة المتعلميــن علــى الدفــاع عــن المواقــف أو الأطروحــات 

مدعمــة  مواقــف  تبنــي  مــن  المتعلــم  التمريــن  هــذا  يمكــن  بحيــث  مدعمــة؛  حجــج  باســتحضار  الفلســفية 

ومســتندة إلــى حجــج قــادرة علــى إثبــات وجاهتهــا. ومــن جهــة ثانيــة يتضــح تمييــز )ســقراط(/)أفلاطون( بيــن 

الحوار/الجــدل وبيــن المناظــرة؛ هــذه الأخيــرة التــي يكــون الهــدف فيهــا هــو إحــراج الخصــم بقــدر الإمــكان. 

أمــا فــي الجدل/الحــوار، فينبغــي أخــذ النقــاش مأخــذ الجــد، ويكــون مصــدر الأخطــاء هــو طبيعــة المحــاور أو 

تربيتــه أو مــا ســبق تعلمــه. كمــا أن )ســقراط( هنــا يضــع الصداقــة كشــرط للحــوار وهــو مــا تفتقــده المناظــرة 

التــي تنبنــي علــى النديــة الســلبية. ومــن جهــة ثالثــة يمكــن أن نتبيــن بوضــوح أهميــة الحــوار فــي توليــد المعــارف 

مــن المحــاور؛ فســقراط لــم يكــن معلمًــا بالمعنــى التقليــدي للمعلــم، أي كممتلــك لمعــارف يعمــل علــى تلقينهــا 

ونقلهــا للمتعلــم ليحفظهــا ويســتلهمها، بقــدر مــا كان مولــدًا للمعرفــة مــن عقــل المتعلــم ذاتــه. إنــه تمريــن علــى 

التعلــم الذاتــي وتحمــل المتعلــم مســؤولية تعلمــه. »فأنــا لا أعلــم شــيئًا )يقــول أفلاطــون علــى لســان ســقراط( 

أكثــر مــن العلــم البســيط بــأن مــا نجريــه مــن حــوار يبــدع الحكمــة عنــد الآخريــن ويجعلهــم يتلقونهــا علــى نحــو 

ســليم«)1)). ويمكــن أن نســتنتج مــن الحــوارات الســقراطية مجموعــة مــن المبــادئ التــي ينبغــي أن ينضبــط لهــا 

الحــوار مــع المتعلــم داخــل الفصــل الدرا�ســي ومنهــا:

•	 فحص الموضوع المبحوث والاتفاق حوله

•	 الالتزام بالموضوع المبحوث دون سواه وذلك بالتزام المتحاورين بالمطلوب

•	 بهــذه  نفيهــا، والمقصــود  أو  القضايــا المطروحــة  بقبــول  تعلــق الأمــر  العقــل: ســواء  تحكيــم مبــادئ 

التناقــض فــي  الســقوط  وعــدم  واتســاقها  الدعــاوى  تماســك  المبــادئ 

•	 إمكانية تقديم أمثلة على أفكار لم يستوعبها المحاور 

•	 تعديل المواقف والإذعان للحق

•	 الالتزام بقول الحق ولو كان ضدنا.

)13(  أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، )ص/53(.
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ث- الحرية 

يقت�ضــي البحــث الفلســفي التخلــص مــن كل القيــود ســواء الثقافيــة منهــا، أو الدينيــة، أو الاجتماعيــة 

)...(. ولا يعنــي هــذا القــول بالحريــة المطلقــة، بقــدر مــا يفيــد أن علــى العقــل التخلــص مــن القيــود التــي تعيــق 

بحثــه الحــر وتطلعــه للحقيقــة. كمــا يتعــارض البحــث الفلســفي مــع وضــع جــدول أعمــال صــارم علــى شــكل 

ســقف محــدد يعيــق البحــث والتفكيــر، غيــر أن الأمــر لا يعنــي كذلــك البحــث فــي كل �شــيء بــدون خيــط ناظــم، 

بقــدر مــا يعنــي عــدم الالتــزام فــي الحــوار بمســار ضيــق للنقــاش كمــا قــد يحــدث فــي النقاشــات السياســية 

والمحاكمــات. جــدول الأعمــال هــذا يذكرنــا بجــذاذة الــدرس، فالــدرس الفلســفي لا يقبــل )علــى الأقــل عنــد 

فــي  تقنــي  إلــى درس  بدقــة تحولــه  فــي شــكل خانــات وإجــراءات محــددة  والتعليــب  التنميــط  هنــا(  أفلاطــون 

للمصادفــة  الفلســفي  التباحــث  تــرك  يمكــن  لا  نفســه  الوقــت  وفــي  التفلســف.  فــي  درسًــا  وليــس  الفلســفة 

والعشــوائية، يقــول: »بالنســبة لهــؤلاء الآخريــن، الأحــرار يكــون الفــراغ الــازم للبحــث موجــودًا دائمًــا بحيــث 

تتــم أحاديثهــم فــي ســام... أمــا الآخــرون... إذ إنهــم خاضعــون لســلطة الخصــم الــذي يقيــده بالنقــاط التــي 

ينبغــي أن يحصــر نفســه فيهــا... فالواحــد منهــم الــذي تربــى علــى الحريــة الحقيقيــة والفــراغ هــو الــذي نســميه 

ا...«)1)).
ً
فيلســوف

لكــن الحريــة وعــدم التقيــد بجــدول أعمــال، لا يعنــي إطــاق العنــان للخيــال والــكلام إلــى درجــة الابتعــاد 

أو نســيان الموضــوع الرئي�ســي، وهــذا مــا يؤكــده أفلاطــون هنــا فــي قولــه علــى لســان ســقراط: »لكــن كل هــذا 

الــكلام ليــس إلا اســتطرادًا فلنتركهــم هنــا حتــى لا يجرفنــا ســيل الموضوعــات التــي نســتطرد إليهــا بعيــدًا عــن 

موضوعنــا الأصلــي، ولنرجــع ثانيــة إلــى حيــث كنــا«)1)).

ج- الحقيقة كهدف وكغاية للحوار 

ا متخلصًــا مــن قيــود أوهامــه فإنــه يرســم الحقيقــة كأفــق للبحــث، وبالتالــي فليــس  عندمــا يكــون العقــل حــرًّ

هــدف الحــوار الفلســفي أو التفلســف الإقنــاع بالــرأي بــكل الســبل أو تغليــب قضيــة علــى أخــرى، إنمــا هــو 

ــا يحبــه هــذا أو ذاك، وبغــض النظــر عــن جــدول الأعمــال.  البحــث فــي اتجــاه بلــوغ الحقيقــة بغــض النظــر عمَّ

تلتقــي هــذه النقطــة مــع منهــج التوليــد، كمــا ســنرى فيمــا بعــد، فليــس معنــى التوليــد اســتخراج أفــكار ومعــارف 

جديــدة بقــدر مــا هــو التخلــص مــن تلــك التــي تعيــق بلــوغ الحقيقــة. كذلــك الأمــر هنــا، ليــس الهــدف هــو 

)14( المرجع السابق، )ص. ص/ 69ـ 76(.

)15( المرجع السابق، )ص/76(.
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بلــوغ الحقيقــة بمــا هــي امتــاء بقــدر مــا أنهــا مســح للطاولــة، إنهــا شــك، لكــن بمعنــاه الســقراطي؛ التخلــص 

مــن الأوهــام وإعــان الجهــل، أو هــي إعــداد للعقــل المتفلســف. أو بحســب تعبيــر مشــيل طــوزي، الشــجاعة 

عــن  للبحــث  وســيلة  هنــا  الحجاجــي  المنهجــي  فالشــك  وشــك،  مســاءلة  الحقائــق موضــع  وضــع مختلــف  فــي 

الحقيقــة، وإقصــاء الأصــل اللاعقلانــي للتمثــات التــي نحملهــا، وإقــدار المتعلــم علــى أخــذ اعتراضــات الآخريــن 

علــى محمــل الجــد، وعبــر اعتراضــات الفلاســفة نتمكــن مــن بنــاء اعتراضاتنــا الخاصــة بذاتنــا)1)).

2- التوليد كمنهج بيداغوجي في الحوار السقراطي

ســننطلق فــي بحثنــا فــي هــذه النقطــة الثانيــة مــن المقطــع الآتــي: »ألســت ترحــب إذن بــأن أعاونــك علــى أن 

تتغلغــل فــي فكــر رجــل أو رجــال ممتازيــن حتــى تصــل إلــى لــب أفكارهــم؟ )...( المبــدأ الرئيــس الــذي تعتمــد عليــه 

النظريــات التــي ســوف نعرضهــا يتلخــص فــي الآتــي :)...( إنــك تن�ســى يــا صديقــي، أننــي لا أعــرف ولا أدعــي شــيئًا 

مــن كل هــذا وليــس فــي ذهنــي فكــرة عنهــا وإنمــا أبغــي توليــدك، ولكــي يتــم هــذا فإننــي ألهمــك، وأجعلــك تتــذوق 

حكمــة المفكريــن الواحــد بعــد الآخــر حتــى تخــرج إلــى النــور طريقتــك فــي التفكيــر بمجهودنــا المشــترك. وبعــد 

ذلــك ســوف أفحــص إن كانــت تنبــض بالحيــاة أو لا )...( دعنــا نكمــل عرضنــا لهــا)...(«)1)).

نستشــف مــن هــذا المقطــع أن المنهــج الفلســفي عنــد ســقراط/أفلاطون ينبنــي علــى شــروط بيداغوجيــة 

وأخــرى ديداكتيكيــة ســنوضحها فــي الآتــي:

1.3. الشروط البيداغوجية

أ. التشويق في الحوار

 يبــدأ الحــوار بأســلوب مشــوق ومــرح، يجــذب المتحــاور ويجعــل الحــوار ينســاب بــكل عفويــة وبــدون تصنــع. 

يقول أفلاطون على لسان سقراط: »أجل يا تياتيتوس فهكذا يمكنني أن أرى نف�سي وجهًا لوجه فأعرف شكلي 

لأن )تيــودروس( يؤكــد أنــي أشــبهك...«. تتجلــى الــروح الفكاهيــة لســقراط كذلــك حينمــا يســأل الشــاب )تياتيتــوس( 

عــن العلــم مــا هــو؟ يخبــره أن مــن ســيخطئ عليــه أن يركــع كالحمــار مثلمــا يفعــل الأطفــال الصغــار فــي لعبهــم. 

ــا فــي جلــب انتبــاه المتعلــم وضمــان انخراطــه فــي فعــل التفلســف، كمــا يســهم فــي كســر  يــؤدي التشــويق دورًا محوريًّ

الحواجــز بيــن المتعلميــن، ويســمح لهــم بتحقيــق نــوع مــن الألفــة بالقــدر الــذي يضمــن تعبيــر كل واحــد عــن أفــكاره.

(16) Tozzi Michel, Penser par soi-même, Initiation à la philosophie, éd. Savoir Penser, (1994) (s.d), (p/ 46).

)17( أفلاطون، محاورة ثياتيتوس، )ص. ص/ 45 ـ 47( .
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ب-  التحفيز

فــي موضــع آخــر مــن المحــاورة يعلــن )تياتيتــوس( عجــزه عــن الجــواب علــى ســؤال ســقراط، لكــن هــذا 

 :
ً

 محفــزًا للشــاب ليســتمر فــي محاولاتــه قائــا
ً

الأخيــر لا يستســلم، ولا يوبــخ محــاوره بــل يحفــزه؛ يقــدم مثــالًا

 لــك فــي العــدو، ثــم تصــادف أن 
ً

»هــل إذا أخــذ أحــد يثنــي علــى قدرتــك فــي العــدو، وأعلــن أنــه لــم يلــق مثيــا

 زورًا؟ حســنًا 
ً

دخلــت فــي ســباق مــع أعظــم العدائيــن وهــو فــي أوج قــواه فغلبــك، فهــل تظــن الثنــاء عليــك قــولًا

هــل تتصــور أن معرفــة طبيعــة العلــم أمــر هيــن؟ أليســت مــن أصعــب الأمــور؟...«. وفــي موضــع آخــر يحمــس 

: »لتحــاول أن تذكــر لــي فيــم يتلخــص العلــم ولتحــذر جيــدًا أن تتوهــم أنــك لســت 
ً

الشــاب بكلمــات ثنــاء قائــا

قــادرًا علــى ذلــك..؟«. كيــف لا يســتجيب الشــاب بــكل مرونــة وهمــة لطلــب المعلــم والمربــي وهــو نعــم المربــي. 

هكــذا يســتجمع الشــاب كل قــواه وملكاتــه لمســايرة هــذا العــداء المــدرب والأخلاقــي أيضًــا، »الحــق يــا ســقراط 

أنــه مــا دمــت تحثنــي بقــوة ســوف يخجلنــي ألا أبــذل كل جهــدي «)1)).

العمليــة  أن  ذلــك  وعجزهــم،  تكاســلهم  لمغالبــة  تلامذتنــا  همــم  نشــحذ  أن  الأهميــة  فــي  غايــة  لأمــر  إنــه 

بــكل الســبل، لتجــاوز الخــوف والتــردد، والضعــف، والإحســاس  التحفيــز  إلــى  التعليمية-التعلميــة تحتــاج 

المعاصــرة. البيداغوجيــات  ركائــز  مــن  التحفيــز  يعــد  كمــا  المشــكلات.  القــدرة علــى حــل  بالجهــل وعــدم 

2.3. العدة الديداكتيكية

أ. التمرين بواسطة السؤال 

القضيــة وكأنهــا قضيتــه  يتقبــل طــرح  المتحــاور  لبقــة تجعــل  التمهيــد للإشــكال بطريقــة  يبــدأ ســقراط 

الخاصــة التــي يتعيــن عليــه معالجتهــا عــن طواعيــة، وهــو الأمــر الــذي يذكرنــا بالوضعيــة – المشــكلة فــي صيغتهــا 

 مختلفــة حيــث وظفــه 
ً

التربويــة المعاصــرة. لقــد شــكل الســؤال قــوام الحــوار وأداتــه الأساســية، واتخــذ أشــكالًا

ســقراط لتوليــد الأفــكار وفحــص الأجوبــة وتعديــل التعريــف، وتمريــن التلميــذ علــى كيفيــة صياغــة الســؤال 

نفســه، وكشــف التناقــض فــي قــول المحــاور...، وتتــدرج أســئلة »ســقراط« عبــر خطــوات وهــي:

- الســؤال العــام: مــن قبيــل؛ فيــم يتلخــص العلــم؟ )1)) مــا العلــم فــي ذاتــه؟)2))، وتســتمر أســئلة ســقراط 

بهــذا الشــكل فــي متــن الحــوار مــن قبيــل: أيكــون العلــم والإحســاس شــيئًا واحــدًا؟ أم أنهمــا مختلفــان؟ ألــم تقــل 

يــا )تياتيتــوس( إن الإحســاس هــو العلــم؟ مــا العلــم إذن؟ هــل الفضيلــة تعلــم؟ أم أنهــا تأتــي بالمــران؟ أم أنهــا 

)18( المرجع السابق، )ص. ص/35ـ39(.

)19( المرجع السابق، )ص/27(.

)20( المرجع السابق، )ص/28(.



سللفاتمرين بيداغوجي في الدرس  طياالحوار السقر140

 
ً

هبــة طبيعيــة؟ أم تحصــل بطريقــة أخــرى؟)2)) وهكــذا يتضــح أنــه عبــر أســئلة متدرجــة يبنــي ســقراط إشــكالًا

ــا يتميــز بطبيعتــه التركيبيــة المتجهــة نحــو الماهيــة والجوهــر)2)). عامًّ

- شــرح الســؤال العام: بعد طرح ســقراط للســؤال العام يجيب المحاور بكل ثقة واعتداد بالنفس، إلا 

أنــه لمــا كان ســؤال ســقراط يتجــه نحــو الماهيــات والجواهــر الثابتــة، وكان جــواب المحــاور عــادة مــا يســير نحــو 

الأشــياء الجزئيــة والظواهــر المتعــددة ولمــا هــو متــداول، فإنــه مــن الطبيعــي أن يقــوض ســقراط هــذه الأجوبــة. 

وتأســيس  المطلــوب  لشــرح وتوضيــح  هــو مجــرد مدخــل  بــل  والهــدم  التقويــض  حــد  يتوقــف عنــد  لكنــه لا 

أرضيــة للإجابــات المطلوبــة. هكــذا يعــد )أفلاطــون( قائمــة مــن الأســئلة التوضيحيــة والأمثلــة التبســيطية، 

وهــي أســئلة بيداغوجيــة تعليميــة.

 أن كل مــا يمكــن 
ً

 عــن الســؤال الأول: مــا العلــم؟ يقــول: »إنــه يبــدو لــي، أولًا
ً

فــي جــواب )تياتيتــوس( مثــا

أن نتعلمــه مــن )ثيــودروس( هــو العلــم، كالهندســة وكل العلــوم الأخــرى التــي ذكرتهــا الآن )يقصــد الفلــك 

والموســيقى والحســاب(، ثــم هنــاك فنــون مثــل فــن الإســكافية وكل فنــون الصنــاع الآخريــن ســواء أخذتهــم 

علــى الإجمــال أو واحــدًا واحــدًا فهــي فــي رأيــي كلهــا علــوم«. يجيبــه ســقراط: »إجابــة حســنة ســخية يــا صديقــي 

 مــن البســيط«. يبحــث »ســقراط« هنــا عــن 
ً

نســألك ســببًا واحــدًا فتعطينــا الكثيــر، وتمنحنــا المركــب بــدلًا

الواحــد والجوهــر البســيط، إنــه بحــث فــي الماهيــة. وهــو يفحــص ماهيــة العلــم وليــس أنــواع العلــوم، يبحــث 

عمــا يكــون بــه العلــم علمًــا وليــس عــن أجزائــه المختلفــة والمتعــددة. 

وفــي توضيحــه للســؤال: أيكــون العلــم والإحســاس شــيئًا واحــدًا؟ يقــول: هــل نتفــق إذن علــى أن كل مــا 

 قبــل أن نكــون قــد تعلمنــا لغــة البرابــرة 
ً

نحــس بــه بواســطة البصــر أو الســمع يكــون موضوعًــا لعلمنــا؟ مثــا

)يقصــد غيــر المتمدنيــن(، أننكــر أننــا نســمع مــا ينطقــون بــه، أم نؤكــد أننــا نســمع ونعلــم مــا يقولــون؟ ويقــول 

فــي موضــع آخــر: »أظننــي صعبــت المســألة بهــذا الــكلام الكثيــر فهــي تتلخــص فــي الســؤال ...؟«. وفــي محــاورة 

)مينــون( طــرح ســقراط أســئلة علــى )مينــون( ليعلمــه ضــرورة طــرح الســؤال بدقــة لأن الســؤال الــذي يجــب 

الانطــاق منــه هــو: مــا طبيعــة ال�شــيء؟ قبــل التســاؤل عــن خصائصــه، ومثــال هــذه الأســئلة: هــل يمكــن للمــرء 

الــذي لا يعــرف مــن يكــون )مينــون( أن يعــرف صفاتــه؟ 

)21( أفلاطون، محاورة مينون، )ص/69(.
)22( يؤكــد مشــيل طــوزي علــى ضــرورة تمريــن المتعلــم علــى صياغــة الأســئلة الفلســفية بــدل تقديمهــا لــه جاهــزة. وهــو فــي هــذا الإطــار 
 فهــم الأســباب 

ً
ــا ينفتــح علــى إجابــات متعــددة، وينفتــح علــى أجوبــة ضمنيــة، ويحيــل علــى الوجــود، محــاولًا يشــترط أن يكــون الســؤال عامًّ

والغايــات، ويثيــر مــن حيــث رهاناتــه الشــك. كمــا أن الأســئلة الفلســفية يجــب أن تصــاغ حــول المفاهيــم والعلاقــة بينهــا: مــن قبيــل: علاقــة 
الهويــة، والاختــاف، والتضــاد والتقابــل، والتكامــل والمصالحــة، والتداخــل والتضمــن )...(.

انظر: 

Tozzi Michel, op,cit, (p. p/ 62-63).
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يتضح مما سلف أنه حينما يبدو لسقراط/أفلاطون أن المحاور لم يعد قادرًا على مجاراته في السؤال، 

أو يبــدو الســؤال للمحــاور غامضًــا، فــإن أفلاطــون يعمــد إلــى تذليلــه وتوضيحــه إمــا بتبســيطه بأســئلة جزئيــة 

فرعيــة، أو مــن خــال تقديــم أمثلــة وتوضيحــات وشــروحات. مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن مثــل هــذه الأســئلة 

التعليميــة والتوليديــة الســقراطية هــو إمكانيــة تطبيقهــا بسلاســة فــي الفصــل الدرا�ســي. فبعــد تمريــن المتعلــم 

ــا، ومــن جهــة ثانيــة يصيــر  علــى تنظيــم الأســئلة بهــذه الشــاكلة، يصيــر مــن جهــة قــادرًا علــى توليــد المعــارف ذاتيًّ

قــادرًا علــى فحــص معارفــه الخاصــة ومعــارف محاوريــه، بــل وفحــص الأطروحــات الفلســفية.

ــا   عامًّ
ً

- الأســئلة الدائريــة وتناقــض المحــاور: ينطلــق هــذا المنهــج مــن توجيــه ســقراط لمحــاوره ســؤالًا

المحــاور  يجيــب   .)...( )العدالــة(  )العلــم(،  )الشــجاعة(،  )الفضيلــة(،  قبيــل:  مــن  فلســفية  قضيــة  حــول 

باعتــزاز، وفــي الوقــت ذاتــه يعــد ســقراط قائمــة مــن الأســئلة الدائريــة الفرعيــة التــي تبــدو للمحــاور أحيانًــا 

أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن الموضــوع الرئيــس للحــوار، لكــن هــذه الدائــرة مــن الأســئلة تكتمــل حينمــا يســتجمع 

ســقراط إجابــات محــاوره ويربطهــا بالموضــوع المركــزي، ويبيــن مــن خلالهــا تناقــض المحــاور، ولنــا فــي محــاورة 

)تياتيتــوس( خيــر مثــال:

هــو  »العلــم  بــأن  القائلــة  )تياتيتــوس((  جــواب  علــى  )بنــاءً  بروتاجــوراس  قضيــة  مــن  ســقراط  ينطلــق 

التالــي: الشــكل  علــى  /الإحســاس/التذكر،  العلــم  بيــن  دائريــة  أســئلة  فــي  يربــط  ثــم  الإحســاس«، 

•	 ما نحس به بواسطة الحواس يكون موضوعًا لعلمنا

•	 من أبصر فقد علم ما أبصره

•	 يتذكر المرء ما يكون قد رآه

•	 من أبصر شيئًا يكون قد علمه، ويتذكره حين يغمض عينيه

•	 الإبصــار هــو العلــم، عــدم الإبصــار عــدم العلــم؛ لكــن تذكرنــا ل�شــيء نكــون قــد علمنــاه ســلفًا ولا نــراه 

حاضــرًا الآن ألا نكــون عالميــن بــه؟ وبالتالــي نحــن نعلــم فــي غيــاب الإبصــار)2)).

هكــذا ينتهــي ســقراط إلــى كشــف تناقــض محــاوره، فيعمــل علــى تجميــع مــا ســبق التوصــل إليــه مــن نتائــج 

للأســئلة الجزئيــة الســابقة، ويصــوغ ملخصًــا لهــا ليوضــح للمحــاور النتيجــة. يقــول فــي هــذا المضمــار: »ســوف 

أجتهــد فــي توضيــح مــا يجــول فــي ذهنــي فقــد ســألنا: هــل مــا تعلمنــاه ثــم تذكرنــاه يمكــن ألا نعرفــه، ثــم ســلمنا 

بــأن مــن رأى شــيئًا ثــم أغمــض عينيــه يتذكــره فــي حيــن أنــه لا يــراه، ثــم ذكرنــا بعــد ذلــك أنــه فــي الوقــت نفســه 

لا يعرفــه ومــع ذلــك فهــو يتذكــره، وإن فــي هــذا القــول اســتحالة وبهــذا نكــون قــد أنكرنــا أســطورة بروتاجــوراس 

)23( أفلاطون، محاورة تياتيتوس، )ص/ 57(.
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وأســطورتك اللتين توحدان بين العلم والإحســاس«)2)). يســاعد هذا التمرين المتعلم على كشــف مغالطات 

التــي يحملهــا  التمثــات  تناقضــات  المتداولــة وكشــف  الخصم/المتحــاور، كمــا يســاعده علــى فحــص الآراء 

ــا، وبمســاعدة مــن المــدرس، مــن كشــف  حــول القضايــا والمواضيــع التــي يدرســها، وكلمــا تمكــن المتعلــم ذاتيًّ

هــذه التناقضــات أمكنــه ممارســة التأمــل الميتا-معرفــي حــول مــا يحملــه مــن أفــكار.

ب- منهج التوليد كتمرين ديداكتيكي على التعلم الذاتي

قصــة هــذا المنهــج الســقراطي يشــرحها للشــاب )تياتيتــوس( فــي المحــاورة المســماة باســمه؛ فبعــد أن فشــل 

: »إنــك لتشــعر بــآلام الامتــاء لا بالفــراغ 
ً

الشــاب فــي محاولتــه تحديــد ماهيــة العلــم يحفــزه ســقراط قائــا

فــي  بــل حامــل...«)2)). وهكــذا يخبرنــا أفلاطــون بقصــة ســقراط  )تياتيتــوس(، لأنــك لســت خاويًــا  يــا عزيــزي 

فــي أن القابلــة تولــد  التوليــد؛ فهــو يشــبه والدتــه )فايناريــت( وهــي مــن أشــهر القابــات المولــدات، يشــبهها 

النســاء الحوامــل وتمتلــك هــذه الموهبــة فقــط عنــد توقفهــا عــن القــدرة علــى الحمــل. كذلــك ســقراط فهــو لــم 

يمتلــك هــذا الفــن إلا بعــد أن فقــد القــدرة علــى ولادة الحكمــة. ويختلــف عنهــا فــي أنهــا تولــد النســاء، أمــا هــو 

ــدة( )القابلــة( فهــي قــادرة  ِ
ّ
فيولــد عقــول الرجــال، ويســاعدهم علــى اكتشــاف الحقيقــة. فســقراط يشــبه )المول

 ومــن ليــس لديهــا حمــل؛ كذلــك هــو قــادر علــى معرفــة مَــن مِــنَ الشــباب يمتلــك 
ً

علــى تمييــز مــن تمتلــك حمــا

قــدرة علــى ولادة الحكمــة ومــن لــه حكمــة زائفــة.

علاوة على ما تقدم، فإن عرض النظريات، كما سنرى، وبسط الأسئلة والتشويق والتحفيز، كما رأينا 

ســابقًا، هدفــه إلهــام المحــاور للســير قدمًــا فــي النقــاش بغايــة توليــد الحقائــق منــه. وإن كان ســقراط لا يمتلــك 

مذهبًــا أو نظريــة يلقنهــا، فهــو يمتلــك منهجًــا ووســيلة لتوليــد الأفــكار، وذلــك عبــر أســئلة منتظمــة ومترابطــة؛ 

مــن قبيــل مــا رأينــاه ســابقًا مــن ســؤال )ســقراط( لـ)تياتيتــوس( حــول تعلــم لغــة الشــعوب غيــر اليونانيــة. وفــي 

محــاورة )مينــون( يســأله: »هــل تعتقــد يــا مينــون أنــه بخصــوص الفضيلــة وحدهــا هنــاك فضائــل متعــددة 

أم أن الأمــر يصــدق كذلــك علــى طــول الصحــة والقامــة والقــوة؟ ...«. بواســطة مثــل هــذه الأســئلة التوليديــة 

يتوصــل ســقراط مــع محــاوره؛ فــي )تياتيتــوس( إلــى أن العلــم ليــس هــو لا المعرفــة الحســية، ولا الظــن ولا الظــن 

المصحــوب ببرهــان. وفــي )مينــون( يتوصــل بنفــس صيغــة الأســئلة إلــى أن الفضيلــة واحــدة بالنســبة للجميــع«. 

كمــا وظــف الطريقــة نفســها مــع عبــد )مينــون( ليتوصــل معــه إلــى أن حقيقــة الموجــودات توجــد فــي نفوســنا، 

وهــو مــا يعنــي إمكانيــة المعرفــة عبــر التذكــر، والشــواهد مــن محــاورات ســقراط الأفلاطونيــة عديــدة.

)24( المرجع السابق، )ص/ 58(.

)25( المرجع السابق، )ص. ص/ 32-34(.
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يبــدو فــي محــاورات أفلاطــون، خاصــة الســقراطية منهــا، أن الحــوار ينتهــي إلــى نتيجــة ســلبية مــن حيــث 

المضمــون؛ ذلــك أن التعريفــات والتحديــدات التــي ســبق تقديمهــا للعلــم أو الفضيلــة أو الشــجاعة )...(، 

ــن خطؤهــا مــن خــال أســئلة ســقراط. لكــن هــذه النتيجــة الســلبية علــى  ــد ويُبيَّ فنَّ
ُ
هــي كلهــا تعريفــات ســوف ت

مســتوى المضمــون تحمــل فــي طياتهــا نتيجــة أخــرى إيجابيــة علــى مســتوى المنهــج؛ بحيــث مكــن ســقراط مــن 

تخليــص نفــس/روح المحــاور مــن كل الآراء والظنــون التــي كان يعتقــد فــي صحتهــا. وبالتالــي فالتوليــد الســقراطي 

هنــا لا يعنــي بالضــرورة توليــد حقائــق، بقــدر مــا أنــه اكتشــاف للظنــون والآراء المغلوطــة، والتخلــص منهــا 

ليمهــد الطريــق أمــام النفــس للســمو إلــى مســتوى الحكمــة الحقــة وتعقــل الأشــياء فــي ذاتهــا. يقــول فــي هــذا 

الصــدد: »فــإذا حاولــت بعــد ذلــك، يــا تياتيتــوس، أن تتصــور )أن تحمــل الأفــكار( مــن جديــد وتصــورت فإنــك 

ســوف تمتلــئ بأفــكار أفضــل بعــد أن تطهــرت بالبحــث الحالــي )..(. فــن التوليــد هــذا هــو موهبــة وهبتهــا الســماء 

لأمــي إذ تولــد النســاء ووهبتهــا لــي إذ أولــد النفــوس النبيلــة«)2)).

المغلوطــة،  للأفــكار  واســتخراج  والــروح،  للنفــس  تطهيــر  هــو  الســقراطي  التوليــد  فــن  يصبــح  هكــذا 

والظنــون التــي تعيــق النفــس والعقــل مــن الســمو إلــى ســماء المثــل والجواهــر الخالــدة. إنــه بالمعنــى التربــوي 

معرفية-بنائيــة.  نظــر  وجهــة  مــن  التمثــات  علــى  بالاشــتغال  أشــبه  المعاصــر 

ت. العرض وبسط النظريات؛ أو التمرين بواسطة فحص حجاج الأطروحة 

»المبدأ الرئي�سي الذي تعتمد عليه النظريات التي سوف نعرضها يتلخص في الآتي..«)2))

يعمل ســقراط/أفلاطون على عرض نظريات الفلاســفة والمفكرين والسفســطائيين وكذا الشــعراء )...(. 

ا إياهــا كأرضيــة خصبــة للنقــاش والحــوار، الهــدف مــن ذلــك فحــص هــذه النظريــات، ومقارنتهــا وتتبــع 
ً

آخــذ

نتائجهــا لمعرفــة مــدى صحتهــا وتماســكها مــن جهــة أولــى، ولإكســاب المتعلــم طريقــة إنتــاج المعرفــة مــن خــال 

الفحــص والنقــد مــن جهــة ثانيــة. هنــا يتجلــى بوضــوح تدريــس ســقراط/أفلاطون لتاريــخ الفلســفة والنظريــات 

الفلســفية لمعاصريــه والســابقين عليــه. وســنتوقف عنــد نمــوذج مــن هــذا العــرض فــي محــاورة )تياتيتــوس(.

يقــدم ســقراط/أفلاطون، بيــن الفينــة والأخــرى، عرضًــا أشــبه مــا يكــون بمحاضــرة أكاديميــة. يســتغلها 

إمــا لتوضيــح قصــده مــن اعتــراض علــى فكــرة مــا، أو لشــرح مــا يقصــده فيلســوف أو سوفســطائي حــول 

فــي  كثيــرة  ذلــك  علــى  والأمثلــة   .)...( للنقــاش  المطــروح  الموضــوع  حيــال  نظــره  وجهــة  لعــرض  أو  مــا،  قضيــة 

حــوارات أفلاطــون، ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى عرضــه، فــي محــاورة )تياتيتــوس(، لـتوضيــح ماهيــة )الحكيــم( 

الفيلســوف واختلافــه عــن عامــة النــاس والشــعراء ورجــال السياســة وكل الذيــن يلغــون بلغوهــم)2))، وهــو 

)26( المرجع السابق، )ص/136(.

)27( المرجع السابق، )ص/ 45(.

)28( المرجع السابق، )ص/69(.
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مــا ســبق التوقــف عنــده فــي النقطــة المتعلقــة بشــروط التفلســف. وفــي موضــع آخــر مــن الحــوار نفســه يقــدم 

)ســقراط( تشــبيهين لـفحــص نظريــة )بروتاجــوراس( حــول )الإنســان المقيــاس(؛ الأول مــا تحدثــه الريــح مــن 

أثــر فــي الواحــد منــا ويكــون مختلفًــا عــن أثرهــا فــي شــخص آخــر رغــم أنهــا نفــس الريــح، والثانــي ربطهــا بتصــور 

)هيراقليطــس( للصيــرورة. ورغــم أن )ســقراط( هنــا يبــدو كأنــه يســأل فقــط إلا أنــه فــي الواقــع هــو الــذي يفســر 

ا، مــن قبيــل: »ألا تظهــر )يقصــد الريــح(  ويوضــح مــن خــال أســئلته، خاصــة تلــك التــي تحمــل طابعًــا اســتنكاريًّ

للواحــد علــى نحــو معيــن، وللآخــر علــى نحــو آخــر؟ أجــل. وأن تظهــر لــه، ألا تعنــي أنــه يحــس بهــا؟ بالفعــل...«)2)). 

هنــا يكتفــي الشــاب بإبــداء موافقتــه فقــط علــى مــا يتوصــل إليــه ســقراط. 

إن عــودة ســقراط إلــى الأصــول ومواجهــة النظريــات بعضهــا ببعــض هــي محاولــة لنقــل المحــاور مــن 

بيــن  )بالمطابقــة  لهــا  )تياتيتــوس(  وتفســير  المقيــاس(،  )الإنســان  فــي  )بروتاجــوراس(  نظريــة  حــول  النقــاش 

العلــم والإحســاس(، إلــى مســتوى الرجــوع إلــى الأصــول، وفحــص هــذه النظريــة فــي أصولهــا التــي تســتمدها مــن 

)النظريــة الهيرقليطيــة( فــي الصيــرورة والحركــة والتغيــر. لكــن ســقراط/أفلاطون لا يكتفــي بـــمناقشة هــذه 

النظريــة مــن الداخــل فــي ذاتهــا بحججهــا فقــط، بــل بـــمواجهتها بنظريــة )بارمنيــدس( و)ميلســوس( فــي الثبــات 

ووحــدة الوجــود واســتحالة الحركــة.

مــا نستشــفه مــن هــذه المقارنــة هــو أن ســقراط يعلمنــا أدبيــات المناقشــة الفلســفية، وأدبيــات الحــوار بيــن 

النظريات الفلسفية. يعلمنا ألا ندافع عن نظرية أو أطروحة لأنها تعجبنا أو تخدم مصلحتنا أو لأن القائل 

بهــا هــو فــان، بــل لأن النظريــة الفلســفية الحقيقيــة هــي تلــك التــي تســتطيع أن تواجــه النقــد فــي مقارنتهــا بحكــم 

العقــل وبنظريــات أخــرى وبأســئلة الناقــد. هــذا مــا نعلمــه لتلامذتنــا، أو بالأحــرى مــا هــو مطلــوب منــا تعليمهــم 

إيــاه؛ مقارعــة الحجــة بالحجــة، وفحــص الأطروحــات ونقدهــا وتمحيصهــا بمعيــار العقــل لا نســتبقي منهــا إلا 

مــا هــو عقلــي فيهــا. وهــذا كذلــك مــا توصلــت لــه الابســتمولوجيا المعاصــرة فــي اختبارهــا للنظريــات العلميــة. 

ث. تمرين فحص ونقد مواقف المتعلمين، والتمرن على النقد الذاتي

الأفــكار  واســتخراج  المحــاور  توليــد  حــدود  عنــد  ســابقًا-  رأينــا  -كمــا  )المــدرس(  ــد  ِ
ّ
وَل

ُ
الم يتوقــف عمــل  لا 

والحقائــق مــن نفســه، بــل لا بــد مــن معــاودة فحــص هــذه النتائــج لاختبــار مــدى صمودهــا أمــام الأســئلة 

والاعتراضــات وعــدم تناقضهــا. فبقــدر مــا يوافــق ســقراط علــى بعــض النتائــج المتوصــل إليهــا مــع محاوريــه، 

ــن مــدى إمكانيــة صمودهــا أمــام محكمــة النقــد. وتتضمــن عمليــة الفحــص  بَيُّ
َ
بقــدر مــا يعمــد إلــى فحصهــا وت

)29( المرجع السابق، )ص/39(.
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التمريــن  هــذا  يســعف  تهافتهــا.  إثبــات  بهــدف  أو  إليهــا  المتوصــل  الفكــرة  تأكيــد  بغــرض  إمــا  حجــج  إيــراد 

الســقراطي المــدرس علــى توجيــه أســئلة الفحــص نحــو تمثــات المتعلميــن ومواقفهــم، ليــس بهــدف تبيــان 

بنــاء اســتدلالاته بشــكل صحيــح وتعــوده علــى  المتعلــم علــى  بغــرض تمريــن  لكــن  تهافتهــا ونســف أسســها، 

مواقفــه.  علــى  المحاجّــة 

مبــرر اختيارنــا لهــذه الصيغــة الســقراطية فــي الفحــص نابــع بالأســاس مــن ملاحظاتنــا الفصليــة التــي تبيــن 

ــض 
َ
رف

ُ
لنــا مــن خلالهــا إهمــال المــدرس فــي مواقــف متعــددة لإجابــات المتعلميــن وآرائهــم ومواقفهــم؛ بحيــث ت

 أحيانًــا، أو عــدم إعارتهــا أي اعتبــار والمــرور عليهــا كأنــه لــم يــدلِ بهــا أو لا تســتحق التفكيــر 
ً

 وتفصيــا
ً
جملــة

الاعتبــار  بعيــن  المواقــف  هــذه  أخــذ  لــه ســقراط،  أســس  بمــا   
ً

المــدرس، وعمــا علــى  يتوجــب  بالمقابــل  فيهــا. 

وتعويــد المتعلــم علــى فحــص مواقفــه بذاتــه وفحــص مواقــف المحــاور، فــي ســياق التأســيس للحوار والمناقشــة 

ــا كأفــق لهــذا الفحــص. الفلســفيين، ووضــع فعــل التفلســف ذاتيًّ

خاتمة:

يقــدم لنــا الــدرس الســقراطي تصــورًا واضحًــا لمــا يتعيــن أن يكــون عليــه الــدرس الفلســفي علــى المســتويين 

البيداغوجــي والديداكتيكــي؛ فمــدرس الفلســفة ملــزم ببنــاء تماريــن فلســفية يــوازن مــن خلالهــا بيــن »العــرض 

النظــري« للأفــكار والأطروحــات، وفــي نفــس الوقــت أن »يتســاءل ويســاءل« متعلميــه حــول هــذه النظريــات، 

مــع )توليــد( الأفــكار ومســاعدتهم علــى بلــوغ الحقائــق بأنفســهم )وهــذا مــا تؤكــد عليــه النظريــات التربويــة 

المعاصــرة ومــا ترتكــز عليــه بالخصــوص بيداغوجيــا الكفايــات؛ وهــو مركزيــة المتعلــم فــي العمليــة التربويــة(. 

كمــا أن عمــل المــدرس لا ينبغــي أن يتوقــف عنــد حــدود العــرض والحــوار والتوليــد، بــل يتعيــن عليــه مــن 

جهــة فحــص ونقــد النظريــات والأطروحــات المعروضــة لتمهيــر المتعلــم علــى ممارســة التفكيــر النقــدي، وعــدم 

تقبــل الأشــياء بشــكل ســلبي. ومــن جهــة أخــرى عليــه التفاعــل مــع أجوبــة المتعلميــن وعــدم تركهــا معلقــة أو 

غــض النظــر عنهــا، بــل عليــه أخذهــا بعيــن الاعتبــار والتفاعــل معهــا.
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